
قضايا

صقر أبو فخر

عــاشــت الــهــويــة الأردنـــيـــة الحديثة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــى مــــــيــــــراث الـــــــثـــــــورة الـ ــلــ عــ
الـــكـــبـــرى، وعـــلـــى المـــكـــانـــة الــخــاصــة 
للأسرة الهاشمية ودورها في تأسيس إمارة 
الهاشمية.  الأردنــيــة  المملكة  ثــم  الأردن  شــرق 
لــكــن هـــذه الــهــويــة ســـرعـــان مـــا اســتــقــرّت على 
هو  نفسه،  الوقت  في  ومتنافر  متدامج  شكل 
ثــنــائــيــة الأردنـــــــي - الــفــلــســطــيــنــي، خــصــوصًــا 
في  والغربية،  الشرقية  الضفتين،  بعد وحــدة 
عام 1950. ثم راحــت تعبّر عن نفسها أحيانًا 
بطريقة فلكلورية مسلية أَكان ذلك في الطعام 
الرياضة كالتنافس  الــرأس أو حتى  أو غطاء 
والفيصلي  الفلسطيني  الوحدات  ناديي  بين 
الــلــونــن  الــكــوفــيــة ذات  اعـــتـــمـــار  أو  الأردنــــــــي، 
الأســـود والأبــيــض فــي مقابل الشماغ الأحمر 
ــيـــب«، أو  ــراشـ ــيــــض مـــن طـــــراز »أبـــــو الـــشـ والأبــ
المنسف في مقابل المسخّن والمقلوبة. ولشديد 
الأسف، صارت تلك الثنائية الطبيعية مدعاة 
للخوف، أحيانًا،  لدى بعض الشرق أردنيين 
كلما ســمــعــوا كــامًــا إســرائــيــلــيًــا عــن »الــوطــن 
البديل« أو »الخيار الأردنــي«، وكلما تضاءل 
 الــدولــتــن فــي فــلــســطــن. وقـــد حـــاولـــتُ أن 

ّ
ــل حـ

أستقصي وجـــود تــلــك الــثــنــائــيــة فــي مــذكــرات 
ــنـــوان »الــــقــــرار«  ــعـ مـــضـــر بـــــــدران المـــوســـومـــة بـ
)المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
ألبتة، وهذا  فما عثرتُ على ملامحها   )2020
مفهوم، ما دام صاحب المذكرات التي قدّم لها 
خالد الكركي، من أصول فلسطينية نابلسية، 
ووالدته شامية وزوجته شامية أيضًا، ووالده 
كان قاضيًا في حمص، وهو نفسه درس في 
الــشــام وتــخــرّج فــي جامعتها. ونــابــلــس، كما 
هو معروف، هي »دمشق الصغرى«، ومعظم 
عائلاتها مثل آل النمر وطوقان يتحدّرون من 
حماة وجــوارهــا. وقــد عثرنا على اســم والــدة 
مضر بــدران فريزة المــولا )باللام ألــف(، لكننا 
لــزوجــتــه، وهو  لــم نعثر إلا على الاســـم الأول 
مؤمنة، وكنيتها »أم عمار«، فكأننا نقرأ على 
»حــرم  بعبارة  تكتفي  التي  المصرية  الطريقة 
دولـــة رئــيــس مجلس الــــــوزراء«، مــن دون ذكــر 
للفردانية.  الشخصي، وفي هذا محو  اسمها 
ومـــع ذلـــك عــثــرنــا، مــصــادفــة، عــلــى اســـم عائلة 
زوجــتــه )الــســرايــجــي( فــي الـــصـــورة المــنــشــورة 
اسم  عقدة تجهيل  ففككنا   ،411 الصفحة  في 
في  فليس  الأمـــر،  يكن  ومهما  زوجــتــه.  عائلة 
هـــذه المـــذكـــرات أيــديــولــوجــيــا أو »فــلــســفــة« أو 
»فذلكة«، فلا الثورة العربية الكبرى حاضرة، 
ــاراتٍ  ــ ــإشـ ــ كـ إلا  ــتــــألــــؤون  يــ الـــهـــاشـــمـــيـــون  ولا 
عابرة هنا وهناك. وحده الملك حسين يحظى 
بــالــحــضــور الــكــلــي، وحــتــى المــــذكــــرات نفسها 
تتوقف عــن الــكــام والــبــوح مــع وفــاة الحسين 

في 27 /2 /1999.
كان يُقال في الأوســاط السياسية العربية إن 
الملك حسين إذا أراد أن يحسّن علاقته بسورية 
يجعل زيد الرفاعي رئيسًا للوزراء، وإذا أراد 
أن يحسّن علاقته بالعراق يجعل مضر بدران 
رئيسًا للحكومة. ومن غير الممكن وضع علامةٍ 
مدرسيةٍ تفضيليةٍ لهذه المقولة مثل العلامات 
التي يضعها معلمو المــدارس لطلابهم. ولكن 
مضر بـــدران، كما يبدو فــي المــذكــرات نفسها، 
قومي عربي، ولعله تأثر ببعض أفكار القومية 
العربية في أثناء دراسته في دمشق. ولاحقًا 
كــــان شـــاهـــدًا عــلــى هــزيــمــة عــــام 1967، وعــلــى 
ظهور المقاومة الفلسطينية المسلحة ومعركة 
الكرامة وغيرها. وفي هذا الميدان، لم يتحرج 
في الإفصاح عن رأيه  بشأن ما سُمّي »الربيع 
الربيع »بلغ مستوى  إن ذلك  العربي« فيقول 
المـــؤامـــرة عــلــى ســـوريـــة المـــوحـــدة« )ص 360(. 
ــارة أنـــور  ــزيـ ــرافـــض لـ ــدران اتــخــذ مــوقــف الـ ــ وبــ
الـــســـادات الــقــدس ولمــفــاوضــات كــامــب دايفيد 
ولاتــفــاقــيــة الـــســـام المــصــريــة – الإســرائــيــلــيــة، 
وكـــان مــعــارضًــا لمعاهدة وادي عــربــة مــن غير 
في  الــكــتــمــان  )هــــل   )343 ذلــــك )ص  يــعــلــن  أن 
هـــذه الــحــال يــســاوي الــتــأيــيــد؟(. وقـــد استقال 
مــن رئــاســة الحكومة الأردنــيــة فــي عــام 1991 
لأنـــه كـــان يــرفــض المــشــاركــة فــي الــتــفــاوض مع 
إسرائيل، وكان يعلم، علم اليقين، أن إسرائيل 
لـــن تــلــتــزم أي اتـــفـــاق ســـــام، وأن أمـــيـــركـــا لن 
تضغط عليها من أجل اتفاق سلام مع العرب 
)ص 342(. وفوق ذلك، في جنازة الملك حسين، 
لفته عدنان أبــو عــودة إلــى أن شيمون بيريز 
يفتش عنه كي يلقي السلام عليه، فهرب حتى 

لا يصافحه )ص 355(. 

الانسحار والتضاؤل 
مــضــر بــــدران أحـــد ثــاثــة عــمــلــوا عــلــى تطوير 
الـــوحـــدة الأردنـــيـــة الــداخــلــيــة، وعــلــى تحديث 
الفساد.  ومكافحة  الاقتصاد  وتنمية  الإدارة 
والثلاثة هم عبد الحميد شرف ومضر بدران 
ــالـــث تــولــيــا  ــثـ ــانـــي والـ ــثـ ــيـــدات. والـ ــبـ وأحـــمـــد عـ
أكثر  أن  والمـــعـــروف  الــعــامــة.  المــخــابــرات  إدارة 
الأشــــخــــاص لـــيـــونـــةً فـــي الأزمـــــــات الــســيــاســيــة 
الذين  السياسيون، بل رجال المخابرات  ليس 
ما  ويعرفون  الحقيقي جيدًا،  الواقع  يعرفون 
للسياسي  خــافًــا  المجتمع،  ثنايا  فــي  يــجــري 
الــــذي يُــغــلّــب الــخــطــاب الــتــعــبــوي والــشــعــبــوي 
ــولـــوجـــي عــلــى المــعــالــجــة الــصــحــيــحــة  ــديـ والأيـ
إلا  الخفيفة،  القومية  ميوله  ومع  للمشكلات. 
أنــه كــان غــارقًــا في حب الملك حسين، ومغرمًا 
بوصفي التل. وقد يبدو ذلك أمراً معتادًا في 
الأردن، لكن الصورة من خــارج الأردن ليست 

الملك  فهو يصف  ألبتة.  البهاء  هــذا  مثل  على 
بــأنــه »أســطــورة لا تتكرر« )ص 354(.  حسين 
ــا مـــاهـــراً،  ــبًـ ــان لاعـ صــحــيــح أن المـــلـــك حــســن كــ
واكــتــســب خـــبـــراتٍ مهمة لــم يــتــســنَ لأي زعيم 
عربي آخر أن يكتسيها جراء طول مدة حكمه، 
لكنه لم يكن أسطورة على الإطلاق، وثمة فارق 
هائل بينه وبين جمال عبد الناصر، ومع ذلك 
نحن لا نسمي عبد الناصر أسطورة، بل زعيم 
عربي نــادر. وكــل ما في الأمــر أن الملك حسين 
كان أحد الحكام العرب الذين أقاموا طويلًا في 
وتعلموا  جــمّــة،  خــبــراتٍ  فاكتسبوا  عروشهم، 
الــقــوى، وفهموا  مــوازيــن  مــع  يتعاملون  كيف 
إكــراهــات الــواقــع، وأتــقــنــوا فنون المــنــاورة بين 
المتناقضات والسير في حقول الألغام، أو بين 
حبال المطر، لكن هذا الانسحار بالملك حسين 
عجيب غريب، حتى أن بــدران كــان يدعو الله 
الحسين. وفي جميع صفحات  أن يميته قبل 
الكتاب لم يرد اسم »الملك حسين« ألبتة بل كان 
اسمه يرد بصيغة »الراحل الحسين«. ولا ريب 
أن للملك حسين مزايا كثيرة قرّبته من شعبه، 
وهـــو أيـــضًـــا أتــقــن فـــن الــتــواصــل بــالأردنــيــن، 
قبائل وعائلات وسياسيين وتجارا ومثقفين. 
ا مــن  ــة هـــــذه كــــانــــت جــــــــزءً ــفــــرديــ ــفــــات الــ والــــصــ
صناعة الصورة كقيادات السيارات السريعة 
والطائرات والتزلج على الماء والثلوج ... إلخ. 
التأثير  يتسرب  بدقة، كي  كله مشغول  وهــذا 
إلــــى ســـريـــرة كـــل شـــخـــص، وحـــيـــنـــذاك سيجد 
مــضــر بــــدران فــي المــلــك حــســن أســـطـــورة. ومــن 
أرَ فــي الملك  لــم  مــرصــدي هــنــا، خـــارج الأردن، 
للملك  السياسي  فالمسلك  حسين لا أسطورة، 
كان مندغمًا بالسياسات الغربية، خصوصًا 
الــبــريــطــانــيــة ثـــم الأمــيــركــيــة، وبــالــتــحــديــد في 
ذروة صــعــود حــركــة الــتــحــرّر الــقــومــي العربي 
بــزعــامــة جــمــال عبد الــنــاصــر. ويُــســجــل للملك 
حسين في تلك الأثناء أنه حوّل عمان إلى بؤرة 
لــلــعــمــل الاســتــخــبــاري ضـــد الـــوحـــدة المــصــريــة 
– الــــســــوريــــة، وجــــنّــــد لــــهــــذه الـــغـــايـــة الــعــمــيــد 
سري  أكـــرم  وشقيقه  الحسيني  ســري  فيصل 
الحسيني وحيدر الكزبري قائد قوات البادية 
في سورية، والعميد موفق عصاصة، ومعهم 
خــلــوصــي الــكــزبــري ومـــأمـــون الــكــزبــري وعبد 
ــمـــان، وهـــــؤلاء هـــم أركـــــان الانــقــاب  الــغــنــي دهـ

الأسطورة«  »الملك  لقاءات  أمــا  منزليهما.  إلــى 
مــــع الــــقــــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــتــحــتــاج مــجــلــدًا 
لتدوين وقائعها التي بدأت، بحسب المعروف 
منها، في نوفمبر/ تشرين الثاني 1970 حين 
بطائرة عمودية،  الحمر  مــن قصر  المــلــك  جــاء 
ووصل يغآل ألون بطائرة عمودية أيضًا من 
بين  تقع  نقطة  في  والتقيا  السبع،  بير  مطار 
إيلات والبحر الميت بحضور مدير المخابرات 
الأردنية، نذير رشيد، ومدير جهاز المخابرات 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، إيــلــي زعـــيـــرا. وكـــرّت 
نفسه لمحطة  المــلــك حسين  فــاعــتــرف  السبحة، 
BBC في مايو/ أيــار 1998 بأنه التقى غولدا 
الــقــادة  أن  وأخــبــرهــا   ،1973/9/25 فـــي  مــئــيــر 
الــعــســكــريــن الـــســـوريـــن الــكــبــار قـــد أصــبــحــوا 
العمليات، وعلى الأرجــح سيشنون  في غرف 
ــــوري بــار  ــا مـــع مــصــر عــلــى إســـرائـــيـــل )يــ ــربًـ حـ
يوسف، الملاك: الجاسوس المصري الذي أنقذ 
إسرائيل، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2017، 
ص 210(، ثم التقاها في 1973/10/4 ليحذّرها 
مــــن أن المـــعـــركـــة ســـتـــقـــع خـــــال يــــومــــن. وفـــي 
الوزير ورئيس  السياق نفسه، يذكر صديقه، 
الــديــوان الملكي الأسبق، عدنان أبــو عــودة، أن 
ــرًا، نــقــاً عـــن محطة  ــبـ ــتـــرز بــثــت خـ وكـــالـــة رويـ
NBC، عـــن لـــقـــاء عـــقـــده المـــلـــك حــســن ورئــيــس 
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة فــي حــيــنــه، زيـــد الــرفــاعــي، 
مع غولدا مئير ويغآل ألون وشلومو غازيت 
فــي وادي عربة فــي مــايــو/ أيــار 1974 )راجــع: 
ــز الــعــربــي  ــركـ ــو عــــــودة، المـ ــان أبــ ــدنـ يـــومـــيـــات عـ
الـــســـيـــاســـات، 2017،  ص  لــأبــحــاث ودراســــــة 
163(، وهذا غيض من فيض اللقاءات المتكرّرة 
مع القادة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين 
مــثــل الــلــقــاء مـــع مـــوشـــي دايـــــان فـــي لـــنـــدن في 

أغسطس/ آب 1977. 
وأثـــــار دهــشــتــي حــقــا أن يــكــتــب مــضــر بــــدران: 
»كيف لي أن آتي ]رئيساً للوزراء[ بعد وصفي 
التل الذي كان »طافِفْ« على الكرسي ]أي انه 
الكرسي  يد  أغطي  فأنا لا  بكثير[.  أكبر منها 
 .)136 )ص  ــــي«  ــفـ ــ وصـ عـــلـــيـــه  يـــجـــلـــس  الــــــــذي 
اغتيال  عــن  معلوماته  بقلة  بــــدران  ويــعــتــرف 
وصفي التل أمام فندق شيراتون في القاهرة 
الذي  السؤال  »بقي  بالقول:  في 1971/11/28 
يحيرني عن ضعف حراسة وصفي في فندق 
المصرية  الأمنية  الجهات  قبل  من  الشيراتون 
بلا إجابة« )ص137(. ولو! بعد تسع وأربعين 
سنة على الاغتيال، وما زالــت تفصيلات ذلك 
الــحــدث تــحــيــرك، وأنـــت رجــل اســتــخــبــارات في 

الأساس، ورجل سياسة في المراس؟ 

تصويبات لا بد منها
ــرات: »أُطــــيــــح أديــــب  ــ ــذكــ ــ -1 يـــقـــول صـــاحـــب المــ
قلب  اندلعت مظاهرة من  أن  بعد  الشيشكلي 
الجامعة في  ]...[ وكــان رئيس  جامعة دمشق 
ذلـــك الــوقــت مــؤســس حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب 
ــق. وبــعــد أن دخــلــت الــشــرطــة  ــ قــســطــنــطــن زريـ
العسكرية ]إلى حرم الجامعة[ بدأ إطلاق النار 
غـــزيـــرًا، ووقـــعـــت إصـــابـــات واســتــشــهــد بعض 
أن  بعد  »علمتُ  ويضيف:   .)52 )ص  الطلبة« 
انتهت تلك المظاهرة الفاصلة، والتي أدت إلى 
لسورية  الشيشكلي  رئــاســة  حُكم  فترة  إنــهــاء 
أن من نفذها اليساريون ]...[ وأن أربعة طلاب 
قُتلوا في تلك المظاهرة وجُرح المئات، وتعطلت 

أيـــــام« )ص 53(. والمــشــهــور  الــجــامــعــة عــشــرة 
المعاصر، ومنها  الصحيح في تاريخ سورية 
ــــي واحــــدة  تــظــاهــرة جــامــعــة دمـــشـــق تــلــك )وهـ
ميدانها  الجامعة  كانت  كثيرة  تظاهرات  من 
الدائم( أن تلك التظاهرة اندلعت في عام 1952 
في  الــحــولــة  بحيرة  تجفيف  على  للاحتجاج 
عام  فــي  سقط  فقد  الشيشكلي  أمــا  فلسطين. 
1954، أي بعد عامين. إذاً لم تكن تلك التظاهرة 
ــــاق. إن الــــذي أجــهــز  هـــي الــفــاصــلــة عــلــى الإطــ
على حكم أديــب الشيشكلي هو تمرّد النقيب 
الــــذي   1954/2/24 فــــي  حــــمــــدون  مــصــطــفــى 
انــضــم إلــيــه معظم ضــبــاط الــجــيــش الــســوري. 
ــــادر الشيشكلي  الـــيـــوم نــفــســه، غـ وفــــي مـــســـاء 
أعلن  وفـــي 1954/2/26  بـــيـــروت،  إلـــى  دمــشــق 
ــا قــســطــنــطــن زريــــق  ــ تــخــلــيــه عــــن الــــحــــكــــم. أمــ
فليس هــو مــؤسّــس حــركــة الــقــومــيــن الــعــرب، 
بــل المــؤســس هــو جـــورج حبش ورفــاقــه أمثال 
ــن فــلــســطــن(  ــ ــالــــح شـــبـــل )مـ وديــــــع حــــــداد وصــ
وهاني الهندي )من سورية( وأحمد الخطيب 
العراق(،  )من  الجبوري  الكويت( وحامد  )من 
وهؤلاء اتكأوا على كتابات قسطنطين زريق، 
وأفكاره القومية التي كان يبثها في الجامعة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت مــــن خــــــال جــمــعــيــة 
العروة الوثقى. والذي أسقط الشيشكلي هي 
للشيشكلي  المـــعـــارضـــة  الــوطــنــيــة«  »الــجــبــهــة 
ــــن حــــــزب الـــبـــعـــث وحـــــــزب الــشــعــب  ــفــــة مـ المــــؤلــ
والـــحـــزب الــوطــنــي والأخــــــوان المــســلــمــن )عـــدا 
الحزب السوري القومي الاجتماعي( والحزب 
الــشــيــوعــي، وشــخــصــيــات مـــن عـــيـــار ســلــطــان 
الأطــرش وهاشم الأتاسي. وهــذه الجبهة هي 
الــتــي عــقــدت مــؤتــمــرًا فــي حــمــص أعــلــنــت فيه 
الشيشكلي.  دكتاتورية  إسقاط  وهــو  هدفها، 
الضابط مصطفى حمدون في  تمرّد  جــاء  ثم 
الــســيــاق نــفــســه، لــيــدق آخـــر مــســمــار فــي نعش 
ــعـــروف أن جرحى  اســتــبــداد الــشــيــشــكــلــي. والمـ
سقطوا في تلك التظاهرة، لكن ليس بالمئات، 
الجامعة،  إغـــاق  أمــا  قتلى.  فيها  يسقط  ولــم 
بل  إليها،  المــشــار   1952 بعد تظاهرة  يتم  فلم 
بــعــد تــظــاهــرة أخـــرى لــهــا صــلــة بالانتخابات 
ــــاق الــجــامــعــة  ــرار إغـ ــ الــطــالــبــيــة. وقــــد صــــدر قـ
التظاهرة  ومن شهود  العسكري.  الحاكم  عن 
لبعض  زريـــق  فيها قسطنطين  تــعــرّض  الــتــي 
اللكمات الــطــالــبــان مــمــدوح رحــمــون وجــودت 
البارودي )ممدوح رحمون، محطات على درب 
الحياة، دار النفائس، بيروت، 2005، ص 389 
نفسه  زريـــق  قسطنطين  حدثني  وقــد  و390(. 
اتــنــا الكثيرة  عــن تلك الــحــادثــة، فــي أحــد لــقــاء
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية حين كان 
ذلــك في غير  أمنائها، وكتبت  رئيسًا لمجلس 
مقالة عنه )راجع بعض مقالاتي عن زريق في 
ملحق فلسطين، الصادر عن صحيفة السفير 
لصحيفة  الأدبـــي  الملحق  وفــي   ،)2013/5/15
»الــحــوار«  مجلة  وفــي   ،)2002/8/18( الــنــهــار 

اللبنانية )2000/8/19(. 
-2 يقول مضر بــدران: »فــي سنة 1968 دخلت 
ــاء، واســـتـــولـــت  ــنـ ــيـ قــــــوات إســـرائـــيـــلـــيـــة إلـــــى سـ
على الــــرادار المــصــري المــوجــود هــنــاك وعــادت 
إيـــــات« )ص 94(. والــحــقــيــقــة أن  إلــــى مــيــنــاء 
قــد احتلتها إســرائــيــل في  كــانــت  سيناء كلها 
رادار  فيها  يكون  أن  المــحــال  ومــن   ،1967/6/5
مـــصـــري. والـــراجـــح عــنــدي أنـــه يــقــصــد عملية 
سرقة إسرائيل الرادار المصري في رأس غارب 
الذي يبعد 300 كلم غرب قناة السويس، ونقله 
إلـــى إســرائــيــل مــع أربــعــة جــنــود مــصــريــن في 
1969/12/27. ولهذه الحادثة قصة مؤلمة، فقد 
المــصــري، بعد نجاح عملية  المــوقــع  عمد قائد 
التسلل الإسرائيلية، إلى وضع متفجرات في 
الــــرادار ونَــسَــفَــهــا، ثــم اتــصــل بقيادته،  محطة 
المــوقــع، وأنه  أن الإسرائيليين هاجموا  زاعــمًــا 
تصدّى لهم، لكن القوة الاسرائيلية المهاجمة 
ــرادار. غــيــر أن صحيفة  ــ تــمــكّــنــت مــن تــدمــيــر الــ
الأمــر في  البريطانية كشفت  دايلي إكسبرس 
1970/1/3، وأرســل السفير المصري في لندن 
المقالة إلى وزارة الخارجية التي أحالتها إلى 

الرئيس جمال عبد الناصر. 
ــه »زار مــواقــع فــي سيناء  أنـ المــؤلــف  -3 يــــورد 
قبل حرب العام 1973، واطلع على جانبٍ من 
مــخــطــط الــجــيــش المـــصـــري لــلــمــواجــهــة« )ص 
الأمــكــنــة، مثلما خلط  أنــه خلط  153(. ويــبــدو 
الـــتـــواريـــخ أحـــيـــانًـــا. فــكــيــف تــمــكّــن مـــن زيــــارة 
ســيــنــاء قــبــل حـــرب 1973، وهـــي كــانــت محتلة 

بتمامها وكمالها حتى قناة السويس؟ 
-4 يذكر مضر بدران أنه زار القاهرة في سنة 
1968، وكان معه نذير رشيد )مدير المخابرات 
الأردنية تاليا(، وتحدّث مع القادة العسكريين 
المــصــريــن عـــن صــفــقــة طـــائـــرات المـــيـــراج الــتــي 
ابتاعتها إسرائيل من فرنسا، وأنه اكتشف أنه 
ليس لدى المصريين أي معلومات عنها. وحين 
قابل مدير الاستخبارات العسكرية، راح ذلك 
المدير يقلل من أهمية الميراج ... إلخ )ص 95(. 
ــدران قـــال إنــه  ــ وهــــذا الـــكـــام صــحــيــح، لـــو أن بـ
جرى قبل الخامس من يونيو/ حزيران 1967، 
لا فــي ســنــة 1968 بحسب ســيــاق الـــروايـــة في 
شــارل  الفرنسي،  الرئيس  أن  والمعلوم  كتابه. 
ديغول، أوقف شحن السلاح إلى إسرائيل في 
1967/11/27، وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي 
في اليوم نفسه. وكان هدّد في 1967/6/3، أي 
قبل يومين من اندلاع الحرب، بأن الدولة التي 
تبدأ الحرب في الشرق الأوسط لن تنال تأييد 
فــرنــســا، وقــــرّر، فــي الــيــوم نــفــســه، حــظــر شحن 

السلاح الفرنسي إلى دول الشرق الأوسط. 
)كاتب عربي(

بدران أحد ثلاثة عملوا 
على تطوير الوحدة 

الأردنية الداخلية، 
وعلى تحديث الإدارة 

وتنمية الاقتصاد 
ومكافحة الفساد

تحت عنوان »القرار«، صدرت أخيراً مذكرات رئيس الوزراء الأردني الأسبق، مضر بدران. الكاتب والباحث صقر أبو فخر، يقدم قراءة 
موسعة وعميقة وناقدة في الكتاب. هنا الجزء الأول

الرئيس  نائب  إلى  مبعوثا   ،1979 عام  مطلع  في  حسين،  الملك  أرسل 
ليبلغه أن مجموعة من خمسة أشخاص في مجلس  صدام حسين، 
إنجاز اتحاد عراقي  الرئيس حافظ الأسد على  الثورة اتفقوا مع  قيادة 
– سوري يكون بموجبه أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية، وحافظ 
الأسد نائبا للرئيس، ومنيف الرزاز أمينا عاما للحزب بدلاً من ميشال عفلق. 
الفتك  إلى  صدام  بادر  الصحيحة،  غير  المعلومات  هذه  على  وبناء 
بالمجموعة الخماسية، فأعدمهم، وهم: عدنان الحمداني ومحمد 

محجوب وغانم عبد الجليل ومحمد عايش ومحيي المشهداني.
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عــلــى الـــوحـــدة وبـــيـــادق المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
ــل المـــخـــابـــرات  ــ ــان رجــ ــ ــتــــي كــ ــيـــة الــ ــانـ ــبـــريـــطـ والـ
السعودية، كمال أدهم، يسخو عليهم بالأموال 
أيـــمـــا ســـخـــاء. وحــــن لاحــــت فـــرصـــة لــلــتــقــارب 
العراقي – السوري بعد أكتوبر/ تشرين الأول 
1978 مع توقيع اتفاقية كامب دايفيد، وأحس 
القوى،  مــوازيــن  بإمكان تعديل  عــرب كثيرون 
ولـــو قــلــيــاً، لــتــعــويــض خـــروج أنـــور الــســادات 
ــلـــي، أرســـل  ــيـ مـــن الــــصــــراع الـــعـــربـــي – الإســـرائـ
ــام 1979، مبعوثًا  عـ فــي مــطــلــع  المــلــك حــســن، 
ــدّام حــســن، وكـــان هـــذا نــائــبًــا لرئيس  إلـــى صــ
الــجــمــهــوريــة الـــعـــراقـــيـــة أحـــمـــد حــســن الــبــكــر، 
أن مجموعة من خمسة أشخاص في  ليبلغه 
مجلس قيادة الثورة اتفقوا مع الرئيس حافظ 
الأسد على إنجاز اتحاد عراقي – سوري يكون 
وحافظ  الــجــديــدة،  للجمهورية  رئيسًا  البكر 
الأســـد نــائــبًــا لــلــرئــيــس، ومــنــيــف الــــرزاز أمينًا 
عامًا للحزب بدلً من ميشال عفلق. وبناء على 
بــادر صــدام  الصحيحة،  المعلومات غير  هــذه 
فأعدمهم،  الخماسية،  بالمجموعة  الفتك  إلــى 
ــان الــحــمــدانــي ومــحــمــد مــحــجــوب  ــم: عـــدنـ ــ وهـ
ومحيي  عــايــش  ومحمد  الجليل  عبد  وغــانــم 
فــي 1979/7/16  السلطة  وتــولــى  المــشــهــدانــي، 
بعدما أرسل أحمد حسن البكر ومنيف الرزاز 
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